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الأداة  الســامية«  »معــاداة  أعتبرت  لطالمــا 
اليــهود  مظلوميــة  ترجمت  التــي  المرجعيــة 
ــا  ــغرب وبخاصــة فــي أوروب ــة فــي ال التاريخي
وحمايــة هذه المظلوميــة لاحقــا، بــعد الحرب 
تداعيــات  وطــأة  وعلــى  الثانيــة.  العالميــة 
»الــهولوكوست« التــي علــى أساســها استغــلت 
الحركــة الصهيونيــة الظروف التــي تــلت نهايــة 
الحرب من أجل تحصيل الدعم الغربــي المطلق 
فــي اتجــاه تجسيد طموحــهم القومــي نحو انشــاء 
وطن قومــي لهم في فــلسطين، استغلت إسرائيل 
واللوبيــات الداعمــة لهــا فــي الــغرب هذه الأداة 
من أجل ضمــان استمرار تدفق الدعم الغربــي 
لهــا، بمــا يضمن ترسيــخ وجودهــا فــي البدايــة 
ثم ضمــان تفوقهــا علــى محيطهــا العربــي فيمــا 

بــعد.
كمــا تم الاستنــاد إلــى هذه الأداة لتوفير الغطــاء 
القانونــي الهــادف لوأد كل نــاقد لإسرائيل أو 
ــا  ــة بم ــهود التاريخي ــة الي ــي مظلومي المشكك ف
فيهــا الــهولوكوست فــي حد ذاتهــا، الأمر الذي 
ــاداة  ــة من الخــلط بين مفهومــي »مع أفرز حال
ــة  ــة« كحرك ــاداة الصهيوني الســامية« و »مع
للإستعمــار  طبيعيــاً  إمتداداً  تشكل  عنصريــة 

ــليدي ــي التق الأوروب
الإعلام  إلــى  الاقتصــاد  إلــى  السياســة  فمن 
والصحافــة إلــى السينما إلى الجامعــات والبحث 
العلمــي إلى السوشيال ميديــا وكل المجالات، تم 
استــغلال »معــاداة الســامية« كرادع لــلتضييق 
وملاحقــة كل من تسوّل لــه نفســه انتقاد إسرائيل 
والتشكيك فــي روايتهــا الصهيونيــة انطلاقــاً من 

مظلوميــة اليــهود التاريخيــة

مــع اندلاع الحرب الراهنــة فــي قطــاع غزة 
قادتــه  الذي  أكتوبر  من  الســابع  هجوم  بــعد 
ــة  ــة الست ــى قراب ــعل عل ــة حمــاس كرد ف حرك
عــقود من الإضطهــاد، عــادت محاولــة الخــلط 
ــاداة  ــامية« و«مع ــاداة الس ــي »مع بين مفهوم
الصهيونيــة« علــى النحو الذي يُراد منــه تكميم 
الهمجيــة الإسرائيليــة وجرائم  أفواه منتــقدي 
الآن  لغايــة  أودت  التــي  الجماعيــة  الإبــادة 
ــهم  ــة 14 ألف شــهيد أكثر من %70 من بقراب

من الأطفــال والنســاء، ولــعّل  الضــغوط علــى 
النائبة »رشيدة طليب« أول عضوة من أصول 
مواقفهــا  بسبب  الكونجرس  فــي  فلسطينيــة 
وجرأتهــا علــى الدفاع عن الحــقوق الفلسطينية، 
 ”X“ ومؤخراً »إيــلون مــاسك« مــالك منصــة
)تويتر ســابقا( الذي يواجــه ضغوطــاً سياسيــة 
من الإدارة الامريكيــة وأخرى اقتصاديــة من 
كبرى الشركات الاقتصاديــة، بسبب رفضــه 
ــى  ــة والتضييق عل ــة الإسرائيلي ــاد الرواي اعتم
ــه،  ــي منصت ــي ف ــي والفلسطين المحتوى العرب
التــي  والشخصيــات  النمــاذج  من  والــعديد 
وجدت نفســها فــي مواجهــة تهمــة »الــعداء 
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للســامية« بسبب انتقادهــا لإسرائيل والتشكيك 
فــي الروايــة الصهيونيــة التــي تســاق من أجل 
تبرير الجرائم الحاصلــة فــي حق الفــلسطينيين

فضلا علــى مغالطــة المصطلــح الذي جــعل 
اليــهود من خلال هذا القــانون أنفســهم أوصيــاء 
علــى الجنس الســامي رغم أنــهم لا يشكلون 
منــه إلا قــليل القــليل )أقل من 10%(، وكذا 
مغالطــة التاريــخ والجغرافيــا كون المظلوميــة 
ــي الوقت الذي  ــغرب ف ــي ال ــة كانت ف اليهودي
المجتمعــات  كنف  فــي  اليــهود  فيــه  عــاش 
الشرقيــة وفــي ظل الخلافة الإسلاميــة متمتعين 
ــإن كثيراً من  ــة دون نقصــان، ف بحقوقــهم كامل
ــة وكذا  ــي الدول الغربي ــقرار ف ــع ال دوائر صن
وســائل الإعلام قد تمــاهت مــع هذه المغالطــة 
الكبرى بين مصطلحــي »معــاداة الســامية« 

ــج  ــفرز نتائ ــا سي ــة«، مم ــاداة الصهيوني و«مع
وخيمــة مستــقبلاً فــي حــال مــا إذا تصــاعد 
ــابق  ــة من التط ــى حال ــي ليتحول إل هذا التماه

ــي تســاوي  والترادف بين المصطــلحين وبالتال
تداعياتهمــا القانونيــة والسياسيــة، مــا سيســاهم 
فــي تبرير الجرائم الإسرائيليــة وتحريم انتقادها 
تصنيف  إمكانيــة  من  انطلاقــا  ونقدهــا  بل 
ــه  ــامية الذي تجرّم ــعداء للس ــة ال ــي خان ذلك ف

ــة.    ــقوانين الغربي ال
رغم هذه المغالطــة فــإن الثــابت أن هنــاك فارق 
معناهــا  فــي  الســامية  معــاداة  بين  جوهري 
الشــامل الذي يعنــي التحيز ضد اليــهود من 
منطــلق عنصري دونــي، ومعــاداة الصهيونيــة 
الصهيونــي  المشروع  بمعــاداة  تُعنــى  التــي 
ــي  ــة، وبالتال ــعنصري وممارســاته الإجرامي ال
فــإن الــفرق شاســع بين كون المرء يهوديــا 
وكونــه صهيونيــا، وأي محاولــة للخــلط بين 
ومحاولــة  المفــهومين  بين  الاختلاف  حدود 

توسيــع نطــاق التوافق بينهمــا هو فــي حقيقتــه 
الإسرائيليــة  المســاعي  خانــة  فــي  يصب 
ــى  ــة عل ــي تحصيل مكاسب سياسي ــة ف الراغب
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العــام  والرأي  الــقرار  دوائر صنــع  مستوى 
الــغربيين ومن ثم الرأي العــام الدولي، من أجل 
ــع نطــاق معــاداة الســامية لتشمل معــاداة  توسي
ــي تجنيب إسرائيل وقادتهــا  ــة وبالتال الصهيوني
قانونيــة أو حتــى  أي مسؤوليــة سياسيــة أو 
ــى  ــي، فضلاً عل ــع الدول ــام المجتم ــة أم أخلاقي
والقــانون  الدولــي  القــانون  تداعيــات  تجنب 

الدولــي الإنســاني
فــي الــغرب أصبــح الأمر مقلقــا بالنسبــة لكثير 
من النخب السياسيــة أو حتــى النخب المثقفــة 
بين  الــعمدي  الخــلط  هذا  لمخــاطر  الواعيــة 
نــاقوس  تدق  أصبحت  والتــي  الظــاهرتين، 
الخطر حول هذه المغالطــة الكبرى الجــاري 
التسويق لهــا تحت رعايــة إسرائيل واللوبيــات 
الداعمــة لهــا فــي دوائر صنــع الــقرار الغربــي، 
تصــاعدت  الحصر  لا  المثــال  سبيل  فعلــى 
أصوات داخل حزب العمــال البريطانــي تنادي 
الســامية  معــاداة  بين  الخــلط  عدم  بضرورة 
لإسرائيل  تقديمهــا  الواجب  الانتقــادات  وبين 
كنتيجــة لأفعالهــا غير الإنســانية فــي الأراضــي 

ــة الفلسطيني
ولــعّل أكبر حجــة يمكن الانطلاق منها لإفشــال 
هذه المحــاولات الراغبــة فــي دمــج الظــاهرتين 
علــى أنهمــا ظــاهرة واحدة فــي ترويجهــا لــهذه 
المغالطــة الكبرى، هو تنامي الشــعور اليهودي 
تعــالت  حيث  ذاتهــا،  للصهيونيــة  المعــادي 
مؤخراً الكثير من الأصوات اليهوديــة المــعبرة 
ــة  عن انتقادهــا لإسرائيل وسياســاتها العنصري
التذكير  أعــاد  مــا  وهو  الفــلسطينيين،  تجــاه 
بالإجمــاع  المرتبط  الجديد  الــقديم  بــالإشكال 

ــاً  ــة إسرائيل انطلاق ــى وجود دول ــهودي عل الي
من وجود طوائف يهوديــة ترى فــي إسرائيل 
أمراً منافيــاً لــلنصوص التوراتيــة، وهو إشكال 
مرتبط بالإشكال الأكبر المرتبط بحدود التوافق 
دينيــة والصهيونيــة  كعــقيدة  اليهوديــة  بين 
كعــقيدة سياسية عنصرية، مــا يضع المشروع 

الصهيونــي برمتــه تحت حتميــة إعــادة الــقراءة 
من جديد، وإن كانت هذه النقاشات قد تم وأدها 
وعزل الأصوات اليهوديــة المجــاهرة بهــا فــي 
العــقدين الأخيرين وبجــهود مضنيــة من اليمين 
الإنجيلــي الصهيونــي الذي تصــاعد نــفوذه فــي 
السنوات  فــي  الغربــي  الــقرار  دوائر صنــع 
ــاع  ــى قط ــة عل الأخيرة، إلا أن الحرب الراهن
غزة وتــآكل مظلوميــة إسرائيل فــي الوعــي 
والرأي العــام الغربــي قد أعــاد هذه الجدليــة 
اليهوديــة  المشــاركة  من  انطلاقــاً  من جديد، 
المــعتبرة فــي كثير المظــاهرات والفعاليــات 



5

فــي  الإسرائيلــي  الاحتلال  بجرائم  المنددة 
القطــاع

ــالنظر لحجمهــا  ــة وب ختامــا حرب غزة الراهن
وتداعياتهــا علــى كل المستويــات تــعدّ فارقــة، 
وبــغض  بــعده،  كمــا  ليس  الحرب  قبل  فمــا 
ومــا  لــلحرب  العــام  التــقييم  حول  النظر 

ــه كل طرف فيهــا من مكاسب وخســائر،  حقّق
ــات  ــاس حجم التداعي ــه من المبكر قي ورغم أن
والحرب لم تضــع أوزارهــا بــعد، وفــي ظل 
المحتملــة  بالسيناريوهــات  التنبؤ  صعوبــة 
نظراً لغيــاب مخرج فــي الأفق يمكن البنــاء 
عليــه من أجل تــقديم رؤيــة مستقبليــة مبنيــة 
علــى حقــائق واضحــة، إلا أن الثــابت أن أكبر 
خســائر إسرائيل هــي أن الحرب نســفت حقيقــة 
إسرائيل كدولــة مارقــة عن القيّم الإنســانية لدى 
الرأي العــام الغربــي، الذي أبــان وفــي لحظــة 

ــة  ــي الرواي ــي تبنّ ــعتبر ف ــافر م ــة عن تن فارق
الإسرائيليــة التــي لطالمــا روجت لهــا الأخيرة 
عبر دبلوماسيتهــا الإعلاميــة وأذرع اللوبــي 
الصهيونــي فــي الاعلام والسياســة والاقتصــاد 
وفــي كل مناحــي الحيــاة، وهــي الروايــة التــي 
كإمتداد  إسرائيل  لمظلوميــة  سوقت  لطالمــا 
للديمقراطيــة والمنظومــة القيميــة الغربيــة فــي 
ــاصل  ــة ومناقضــة لهــا فــي كل مف ــة معادي بيئ
»معــاداة  تبنّــي  تم  ومعهــا  المنظومــة،  هذه 
الســامية« كوسيلــة الــغرض منهــا ترسيــخ 
هذه المظلوميــة ليس لدى دوائر صنــع الــقرار 
ــي. ــي الغرب ــال المجتمع ــي المخي فحسب بل ف
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